
‐السؤال: يتساءل كثير من الناس ف ريبة : ما سبب الفتوحات الإسلامية الت تمت ف عصر قوة
الإسلام ؟ أليسـت هـذه نوعـا مـن الاحتلال ؟ ألـم تـن قهـرا للشعـوب علـ الـدخول فـ الإسلام تحـت 

حد السيف؟

الجواب من (الدكتور يوسف القرضاوي)

بسـم الـه الرحمـن الـه: الـذي أراه ويـراه المحققـون المتـدبرون للتـاريخ، الـذي
يقرأونه قراءة صحيحة غير سطحية ولا معتسفة: أن هذه الفتوح كان لها أهداف

عدة:

1- أنها أرادت كسر شوكة السلطات الطاغية والمتجبرة، الت كانت تحم تلك
كلمة الإسلام، دعوة القرآن، الت البلاد، وتحول بين شعوبها وبين الاستماع إل
جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، وتريد أن يبق الناس عل دينها ومذهبها،
ولا يفر أحد ف اعتناق دين آخر، ما لم يأذن له كسرى أو قيصر، أو الملك أو
الأمير. وهو ما عبر عنه القرآن عل لسان فرعون قديما حينما أسلم سحرته،
وأمنوا برب موس وهارون (قال: آمنتم له قبل أن آذن لم… فلأقطعن أيديم



(جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبق م فم من خلاف لأصلبنوأرجل
(طه).

هـذا كـان حـم الأكاسـرة والقياصـرة والملـوك فـ ذلـك الزمـن: حـاجزا حصـينا
دون وصول الدعوة العالمية إليهم. ولهذا حينما بعث رسول الإسلام برسائله إل
هؤلاء الأباطرة والملوك، يدعوهم إل الإسلام: حملهم – إذا لم يستجيبوا للدعوة
– إثـم رعيتهـم معهـم. فقـال لسـرى: “فـإن لـم تسـلم فعليـك إثـم المجـوس” وقـال

لقيصر: “فعليك إثم الإريسيين” وقال للمقوقس ف مصر “فعليك إثم القبط”.

 

الناس عل دين ملوكهم

وهذا يؤكد المثل السائر ف تلك الأزمان: الناس عل دين ملوكهم. فأراد الإسلام
أن يرد الأمور إل نصابها، ويعيد للشعوب اعتبارها واختيارها، فلا يختارون هم
بأنفسهم لأنفسهم. ولا سيما ف هذه القضية الأساسية المصيرية، الت ه أعظم
قضايـا الوجـود علـ الإطلاق: قضيـة ديـن الإنسـان، الـذي يحـدد هـويته، ويحـدد

غايته، ويحدد مصيره.

ومن هنا كانت الحرب الموجهة إل هؤلاء الملوك والأباطرة، لهدف واضح، هو
(إزالة الحواجز) أمام الدعوة الجديدة، حت تصل إل الشعوب وصولا مباشرة،
وتتعامل معها بحرية واختيار، لمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليفر، وليهلك من
هلك عن بينة، ويحيا من حيا عن بينة. دون خوف من جبار يقتلهم أو يصلبهم



ف جذوع النخل.

2- حرب وقائية لحماية الدولة الإسلامية: وهناك هدف آخر، ممل لهذا الهدف،
وهو: أن هذه الدولة الوليدة الفتية الت أقامها الإسلام ف المدينة، ه دولة عقيدة
وفرة، دولة شريعة ورسالة، وليست مجرد سلطة حاكمة، فه بتعبير العصر
(دولة أيديولوجية) تحمل دعوة عالمية، للبشر جميعا، وه مأمورة بتبليغ هذه
الدعوة، الت تمثل رحمة اله للعالمين، ومن شأن هذه الدولة: أن تقاوم وتحارب
من قبل القوى المتسلطة ف الأرض، الت نرى ف رسالة هذه الدولة ومبادئها
خطر عليها. فإذا لم نحاربها اليوم، فلا بد أن نحاربها غدا، كما علمتنا تجارب

التاريخ، وكما تقتضيه سنن اله تعال ف الون والمجتمع.

ولهذا كانت هذه الحروب: نوعا مما يسم الآن (الحرب الوقائية) حماية للدولة
ــة ــ الأيديولوجي ــا ف ــران يخالفونه مــن المخــاوف والأطمــاع المتوقعــة مــن جي

ويناقضونها ف المصالح، ويعتبرونها مصدر قلق لهم، بل خطر عليهم.

3- حروب تحرير للشعوب المستضعفة: وإل جوار هذين الهدفين الواضحين:
يتـبين لنـا أن هنـاك هـدفا آخـر لهـذه الحـروب أو الفتـوح، ولا يخفـ علـ دارس

يعرف ما كان عليه العالم قبل الإسلام.

هذا الهدف هو: تحرير شعوب المنطقة من ظلم الحام الذين سلطوا عليها فترة
من الزمن، فقد كان العالم ف الجاهلية تتنازعه دولتان عظيمتان: دولة الفرس
ف الشرق ودولة الروم ف الغرب، أشبه بما عرفناه وعايشناه ف عصرنا من



دولة الروس، ودولة الأمريان، أيام الحرب الباردة بين الطرفين.

بعض البلاد، واتسعت رقعة تلك الدولة حينا عل وقد سيطرت كل منهما عل
حسـاب الآخـر، وانحسـرت حينـا آخـر، كمـا نـص القـرآن علينـا ذلـك فـ أوائـل
(سـورة الـروم) : (غلبـت الـروم فـ أدنـ الأرض وهـم مـن بعـد غلبهـم سـيغلبون)

الروم:

وكانت دولة الفرس تملك بعض ديار العرب ف العراق، وكانت الروم تملك بلادا
أخرى ف الشام، كما تملك مصر وغيرها ف شمال أفريقيا.

وكان هذا لونا من ألوان الاستعمار المتسلط المستبر ف الأرض بغير الحق،
وكــان علــ الإسلام مهمــة ‐باعتبــاره رسالــة تحريــر للعــالم مــن عبوديــة البشــر

للبشر‐ أن يقوم بدور ف إنقاذ هذه الشعوب.

وقـد رأينـا رسالـة نـب الإسلام إلـ قيصـر والمقـوقس وغيرهـا تختـم بهـذه الآيـة
الريمـة مـن سـورة آل عمـران: (يـا أهـل التـاب تعـالوا إلـ كلمـة سـواء بيننـا
وبينم: ألا نعبد إلا اله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون

اله) فهذه الدعوة عامة إل التحرير.

وكان لا بد من مساعدة هذه الشعوب عل التحرر من هذا المستعمر الغريب
عنها، وهذا ما جعل هرقل يقول بعد دخول جيوش المسلمين إل الشام: سلام

عليك يا سوريا، سلام لا لقاء بعده..



وقد كان الروم يعتبرون مصر بقرة حلوبا لهم، يحلبون ضرعها، وإن لم ترضع
أولادهـا، ولهـذا رحـب الشعـب المصـري بالفـاتحين الجـدد، وفتـح لهـم صـدره،
وذراعيــة، واســتطاع المســلمون بثمانيــة آلاف جنــدي فقــط أن يفتحــوا مصــر،

ويحرروها من سلطان الروم إل الأبد.

السيف لا يفتح قلباً

ونقــول لأصــحاب دعــوى انتشــار الإسلام بالســيف: إن الســيف يمنــه أن يفتــح
أرضـا، ويحتـل بلـدا، ولـن لا يمنـه أن يفتـح قلبـا. ففتـح القلـوب وإزالـة أقفالهـا:
ف عمل آخر، من إقناع العقل، واستمالة العواطف، والتأثير النفس تحتاج إل

الإنسان.

بل أستطيع أن أقول: أن السيف المسلط عل رقبة الإنسان، كثيرا ما يون عقبة
تحول بينه وبين قبول دعوة صاحب السيف. فالإنسان مجبول عل النفور ممن

يقهره ويذله.

ومن ينظر بعمق ف تاريخ الإسلام ودعوته وانتشاره: يجد أن البلاد الت فتحها
المسلمون، لم ينتشر فيها الإسلام إلا بعد مدة من الزمن، حين زالت الحواجز
بين الناس وبين الدعوة، واستمعوا إل المسلمين ف جو هادئ مسالم، بعيدا
عن صليل السيوف، وقعقة الرماح، ورأوا من أخلاق المسلمين ف تعاملهم مع
ربهم، وتعاملهم مع أنفسهم، وتعاملهم مع غيرهم: ما يحبب الناس إليهم، ويقربهم

من دينهم، الذي رباهم عل هذه المارم والفضائل.



وانظـر إلـ بلـد كمصـر، وقـد فتحـت فـ عهـد أميـر المؤمنيـن الفـاروق عمـر بـن
الخطاب، ولن ظل الناس عل دينهم النصران عشرات السنين، لا يدخل فيه
إلا الواحد بعد الواحد. حت أن الرجل القبط الذي أنصفه عمر، واقتص لابنه
من ابن وال مصر: عمرو بن العاص، لم يدخل ف الإسلام، رغم ما شاهد من

عدالة ما يبهر الأبصار.


